
 شــرم الشــيخ (مصر) - على ظهر يخت 
في البحر الأحمر بمنتجع شــــرم الشــــيخ 
فــــي مصر، يشــــير مدرب الغــــوص محمد 
عبدالعزيــــز إلى الشــــعاب المرجانية وإلى 
الســــائحين الذين يأتون لمشاهدتها، قائلا 
”إذا حدث لها شــــيء، سوف يطالنا الضرر 

جميعا“.
يلقبــــه  الــــذي  عبدالعزيــــز  ويقصــــد 
التغيــــر  تأثيــــر  بـ“مانــــدو“،  الســــائحون 
المناخي على الشعب المرجانية إلى جانب 
بعض الممارســــات البشــــرية الخاطئة وما 

يمكن أن يسبباه من أضرار.
ويقــــول ”طالمــــا الشــــعاب المرجانيــــة 
والغــــوص  الأســــماك  تجــــد  متعافيــــة، 

والنشاط“.
ويحرص ”ماندو“ على تعافي الشعاب 
المرجانية، فهي باب رزقه الرئيسي كمدرب 
للغوص في شرم الشيخ حيث معظم أنواع 

الشعاب المرجانية في مصر.
وبحســــب وزارة البيئــــة، توجــــد في 
مصر 209 أنــــواع من الشــــعاب المرجانية 
التي تشكل ملجأ للحياة البحرية، وتجذب 

الغواصين من كل أنحاء العالم.

إلا أن هــــذه الكائنــــات البحريــــة التي 
تتنــــوع ألوانهــــا الزاهيــــة بــــين الأحمــــر 
بارتفــــاع  مهــــددة  والأخضــــر،  والأصفــــر 
درجــــات حرارة البحــــار الناتجة عن تغير 
المنــــاخ. ووفق الصندوق العالمي للطبيعة، 
فــــإن ”حوالي ربع الشــــعاب المرجانية في 
العالــــم يعاني بالفعل مــــن أضرار لا يمكن 

تعويضها، والثلثين مهدد بشكل خطير“.
كما يشير الصندوق إلى أن 8 في المئة 
من الشــــعاب المرجانية في العالم اختفت 
في 1998، بينما ابيضت نسبة 14 في المئة 

منها في العشرين سنة التالية.
ويقول إسلام محســــن مدرب الغوص 
المصــــري البالغ مــــن العمــــر 37 عاما ”أنا 
كغطاس يظهر أمامي بشــــكل واضح تأثير 
التغير المناخي على الشــــعاب المرجانية“، 

مضيفــــا ”ما يحدث هــــو عملية ابيضاض 
إلــــى  لونــــه  يتحــــول  يعنــــي  للمرجــــان.. 

الأبيض“.
وتشرح خبيرة التغير المناخي المقيمة 
في القاهــــرة كاثريــــن جونز أنــــه ”عندما 
ترتفــــع درجة الحــــرارة، يمتــــص المحيط 
المزيد من غاز ثاني أكســــيد الكربون الذي 
ينتج حمــــض الكربونيك، لذلــــك لا ترتفع 
درجة الحرارة فحســــب، بل تتغير نســــبة 

الحموضة أيضا“.
وتضيــــف ”عندما تصبــــح المياه أكثر 
حموضــــة، يصبح الأمر صعبــــا جدا على 
الحيوانــــات القشــــرية“. وتؤكــــد أن هذه 
الظاهرة بدأت منذ ”سنوات عدة في البحر 

الأحمر“.
وتســــتعد مصــــر لاســــتضافة الدورة 
الســــابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول 
المناخ العام المقبل في شرم الشيخ، بعدما 
استقبلت المدينة في 2018 مؤتمرا لتحالف 
مــــن منظمــــات الأمم المتحدة لبحث ســــبل 

حماية الشعاب المرجانية من الانقراض.
وحذّر تقرير صــــادر أخيرا عن الهيئة 
الحكوميــــة الدولية المعنيــــة بتغير المناخ 
من أنه ”حتى إذا نجــــح العالم في تثبيت 
الارتفاع في درجات الحرارة عند 1.5 درجة 
مئويــــة أعلى مما كانت عليــــه قبل الثورة 
الصناعية، فإن 70 في المئة إلى 90 في المئة 
مــــن الشــــعاب المرجانية قد تــــزول بحلول 

منتصف القرن“.
وبتضرر الشــــعاب المرجانية، ”سنفقد 
الكثيــــر من الحياة البرية، وســــوف يتغير 
النظام البيئي بطريقة تؤثر علينا كبشــــر 

من حيث الموارد“، وفق جونز.
هي  المرجانيــــة  ”الشــــعاب  وتضيــــف 
حضانــــات للأســــماك الصغيــــرة ومــــكان 
لتغذيــــة الأســــماك الكبيــــرة.. إنهــــا جزء 

أساسي من النظام البيئي“.
وتقــــول الأمم المتحــــدة إن قرابة مليار 
شــــخص مــــن ســــكان العالــــم يعيشــــون 
مــــن الشــــعاب المرجانيــــة، وإن 6.7 مليار 
ســــيتضررون من موت المرجان في البحر 
الأحمــــر وفــــي أمكنــــة أخــــرى. علمــــا أن 
الحواجــــز التــــي يشــــكلها المرجان تحمي 
الســــواحل من الكوارث الطبيعية. كما قد 
يــــؤدي ابيضــــاض المرجــــان أو موته إلى 

ظهور أوبئة تصيب الإنسان.
ولأهمية سياحة الغوص لشرم الشيخ، 
نظمــــت غرفة ســــياحة الغــــوص المصرية 
المعلومــــات  الغواصــــين  لتزويــــد  دورات 

وأســــاليب التعامل مع المرجان والكائنات 
البحرية الحية.

مركــــزا  علــــى 269  الغرفــــة  وتشــــرف 
للغوص وأكثر من 2900 غواص محترف.

ويقــــول محســــن إن الغرفــــة نشــــرت 
”الشمندورة“ في مواقع الغوص الشهيرة، 
وهو جســــم عائم يثبت في أرضية البحر 
تســــتخدمه المراكب في الرسو وسط المياه 

بعيدا عن الشعاب المرجانية.
واتخــــذت قرارا بوقف نشــــاط ”غوص 
أو غوص المبتدئين فــــي الفترة  الأنتــــرو“ 
الأخيرة بشــــكل مؤقت للســــماح للشعاب 

المرجانية بالتعافي.
ويــــرى الأمين العام للاتحــــاد من أجل 
المتوسط ناصر كامل أنه قد لا يكون هناك 
الكثير مــــن الوقت لذلك، لأن بعض مناطق 

العالم معرضة للخطر أكثر من غيرها.
ويوضح أن الدراســــات تشــــير الى أن 
مشــــكلة تغير المنــــاخ تعد ”أكثــــر إلحاحا“ 
فــــي منطقة حوض المتوســــط من غيرها من 

المناطق.
ويشــــير إلــــى أن ذلــــك ناتج عــــن موقع 
المنطقة بين نظامين مناخيين مختلفين، وعن 
الانبعاثات الحراريــــة الصادرة عن عدد من 
بلدانها. ويقول ”نســــبة الزيادة في درجات 
الحرارة (في منطقة حوض المتوســــط) أكثر 

20 في المئة عن المتوسط العالمي“.

وبحلــــول 2030 – 2035، إذا لــــم تُتخــــذ 
الإجــــراءات اللازمــــة في مجــــال الحد من 
الاحتــــرار المناخي، ”ســــنصل فــــي ارتفاع 
درجات الحــــرارة إلى 2.4 درجــــة مئوية“، 

وفق كامل.
وتســــعى دول العالم إلى الوقوف عند 
حدّ الدرجتــــين المئويتين، ثــــم النزول إلى 

درجة ونصف الدرجة.
ويشــــيد الأمين العام للاتحاد من أجل 
المتوســــط بـ“ارتفــــاع درجة وعــــي الدول 
والحكومــــات“ فــــي منطقة حــــوض البحر 
المتوســــط فــــي التعامــــل مــــع أزمــــة تغير 
المناخ، مشــــيرا إلى أن برامــــج فعلية تنفذ 
على الأرض في هذا الصدد، وضرب مثالا 
على ذلك مصر وتركيا والمغرب في تطبيق 

مشروعات صديقة للبيئة.
بينمــــا تقول جونز ”حتــــى لو اختفى 
الإنســــان تماما من الأرض غدا أو توقفنا 
عــــن إنتــــاج أي نــــوع مــــن الانبعاثــــات، 
ستســــتمر درجة الحرارة في الارتفاع من 
تلقاء نفســــها وفقا لآليــــة رد الفعل لتغير 

المناخ“.
وتــــرى أن ”الوضــــع مضــــى إلــــى ما 
هــــو أبعد من نقطــــة اللاعــــودة الآن، وكل 
مــــا يمكننــــا فعلــــه هــــو محاولــــة تأخير 
ارتفــــاع درجــــة الحــــرارة لكي نســــتطيع 

التكيف“.

 غزة (فلسطين) - على وقع هدير البحر 
وبـــين زوايا أزقة مخيم الشـــاطئ للاجئين 
الفلســـطينيين غـــرب مدينة غـــزة تتجمع 
العائـــلات كل واحدة منها في جهة خاصة 

للبدء في إفراغ شباك صيدها.
وفـــي إحـــدى الزوايا ينهمـــك الحاج 
بشـــير محيسن يوميا في تحرير العشرات 
من الأسماك خاصة سلطعونات البحر من 
شـــباك صيده بعد أن تمكن من اصطيادها 

في ساعات الليل.

ويواظب محيسن (60 عاما) على صيد 
الأسماك لاسيما سلطعون البحر أو ما هو 
متعـــارف عليه محليا باســـم ”الجلمبات“ 
منذ نعومة أظافره فـــي مهنة توارثها عن 

والده وأجداده.
أنبـــاء  لوكالـــة  محيســـن  ويقـــول 
(شـــينخوا) إن الصياديـــن فـــي الأعـــوام 
الماضية لم يلتفتوا إلى السلطعونات وكان 
تركيزهـــم على أنواع أخرى كثيرة وعديدة 

من الأسماك.

ويتابـــع محيســـن الذي يعيـــل عائلة 
مكونـــة مـــن 12 فـــردا بينمـــا لا يمتلك أي 
فرصـــة أخـــرى للعمـــل فيها خاصـــة أنه 
قضى جـــل حياته فـــي الصيـــد، أن نزول 
البحر يمثل الحيـــاة والمتنفس للآلاف من 
الصيادين الذين يعتاشون من وراء المهنة.

ورغـــم أن عائلتـــه كانـــت تعانـــي من 
الفقر حاول محيســـن إيجـــاد فرص عمل 
أخرى غير صيد الأســـماك إلا أنه وجد ذلك 

مستحيلا كونه لا يعرف مهنة غيرها.

ولذلك لجأ محيســـن كبقية الصيادين 
إلـــى صيـــد الســـلطعونات، وبيعهـــا في 
الأســـواق المحليـــة لجنـــي المـــال لإعالة 
أســـرهم حتى وإن كانت لفتـــرة محدودة 

سنويا.
ويبدأ موســـم صيد السلطعونات في 
الخريف، من سبتمبر حتى نهاية نوفمبر 
حيـــث تتواجد بكثرة قرب الشـــاطئ مما 

يمكن الصيادين من التقاطها بشباكهم.
ويقـــول محيســـن إنـــه يصطـــاد مع 
اثنين مـــن أبنائه حوالـــي 60 كيلوغراما 
من الســـلطعونات يوميـــا، حيث يقومون 
بفرزها في صناديق بلاســـتيكية تتســـع 
ما يقارب خمســـة إلى ســـتة كيلو تمهيدا 

لبيعها في الأسواق المحلية.
الواحد  الصنـــدوق  محيســـن  ويبيع 
بحوالـــي 8 دولارات أميركية، ليحصد ما 
يقارب 80 دولارا في نهاية اليوم ما يمثل 
بالنســـبة إليه مصدر سعادة في ظل ندرة 

العمل.
ويقول ”أقوم بدفع إيجار لأبنائي 

وبعض الشبان الذين يساعدونني 
بالصيد والبيع، فيما لا يتبقى 
معي سوى ما يقارب 30 دولارا 

بعد يوم طويل وشاق“.
وعلى مقربة منه يرى 

الصياد محمود القوقا من 
سكان المخيم أن موسم صيد 

سلطعون البحر يمنحه ”فرصة 
ذهبية“ لكسب المال من أجل 

إعالة أسرته المكونة من ستة 
أشخاص.

ويقول القوقا (40 عاما)، 
وهو أب لأربعة أطفال، إنه 

تخرج من الجامعة في العام 
2006، لكنه لم يجد أي فرصة 

للانضمام إلى أي وظيفة سواء كانت في 
القطاع الحكومي أو الخاص.

ويضيـــف أن ندرة توفر فرص عمل في 
مجال دراسته دفعته إلى البحث عن وظيفة 
في مجالات أخـــرى مثل البنـــاء والزراعة 
وقيادة الســـيارات، فيما يتوجه إلى صيد 

سلطعونات البحر في موسم الخريف.
ويوضـــح أن الواقـــع الصعب في غزة 
يجبـــر الناس علـــى الانخراط فـــي أعمال 

موســـمية كـــي يتمكنـــوا من العيـــش فيه 
بالحد الأدنى بسبب الوضع الاقتصادي.

ويقول إنه يتقاســـم هو وشقيقه الذي 
يعيل عائلة مكونة من ستة أفراد ما يقارب 
50 دولارا يوميا، مشيرا إلى أن هذه القيمة 
من الأمـــوال تكفيـــه لإعالة أســـرته طوال 
أشـــهر الخريف قبل أن ينتقـــل إلى مجال 

عمل آخر في الفصول الأخرى.
وعادة ما يتم اصطياد الســـلطعونات 
على مـــدار العـــام من خلال شـــباك الجر، 
حيث يبلـــغ معدل إنتاجهـــا 200 كيلوغرام 

في اليوم.
ويدفع فصل الخريف  الســـلطعونات 
إلى الشـــواطئ بأعداد كبيرة، مما يجعلها 
في متناول الصيادين، حيث يصطادون ما 

يقارب 2000 كيلوغرام يوميا.
ويقول محمـــد الأقرع من ســـكان غزة 
البحـــر  ثمـــرة  تعـــد  الســـلطعونات  ”إن 
وننتظر موســـم الحصاد لشرائها من أجل 

الاستمتاع بمذاقها“.
شــــراء  عامــــا)   35) الأقــــرع  واعتــــاد 
ســــلطعون البحر مرة واحدة على الأقل 
فــــي الأســــبوع لعائلتــــه، لافتــــا إلى أن 
الكربوهيدرات الموجودة فيه أصبحت 
جزءا من ثقافة الطعام لسكان غزة 

منذ أكثر من 15 عاما.
ويضيف أن الفلسطينيين 
كانوا في الماضي يشترون 
الأسماك، ولكن في ما بعد 
عندما أصبح معظمهم 
يعانون من الفقر، 
لجأوا لشراء 
سلطعون البحر 
لأن لديهما 
نفس الفوائد 

  الغذائية.

تفيد الاســــــتطلاعات أن أكثر الدول التي لا تعطي اهتماما كافيا لمدى خطورة 
التلوث هي الدول العربية، ومنها مصر التي تعاني شعابها المرجانية من تأثير 
التغير المناخي حتى أصبح لونها باهتا لا يجذب الغواصين الذين كانوا يأتون 

من كل العالم، كما يهدد هذا الوضع الأسماك والنشاط السياحي.

الشعاب المرجانية في مصر تفقد ألوانها
الأضرار تطال الأسماك ورياضة الغوص والنشاط السياحي

ألوان لا تغري الغواصين

الشعاب المتعافية فيها حياة للسمك والناس

صيد شاق

صيد السلطعون موسم رزق للفلسطينيين
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ربع الشعاب المرجانية 

في العالم يعاني بالفعل 

من أضرار لا يمكن 

تعويضها والثلثان 

مهددان بشكل خطير

موسم صيد السلطعونات 

يبدأ في فصل الخريف 

ويتواصل من شهر سبتمبر 

حتى نهاية نوفمبر

ي ي ي
الواحد  الصنـــدوق  محيســـن  ويبيع 
دولارات أميركية، ليحصد ما  8 حوالـــي
80 دولارا في نهاية اليوم ما يمثل  ارب
لنســـبة إليه مصدر سعادة في ظل ندرة 

عمل.
ويقول ”أقوم بدفع إيجار لأبنائي
عض الشبان الذين يساعدونني

لصيد والبيع، فيما لا يتبقى 
30 دولارا  عي سوى ما يقارب

د يوم طويل وشاق“.
وعلى مقربة منه يرى

صياد محمود القوقا من 
كان المخيم أن موسم صيد 
لطعون البحر يمنحه ”فرصة

لكسب المال من أجل  هبية“
الة أسرته المكونة من ستة 

شخاص.
ويقول القوقا (40 عاما)، 
هو أب لأربعة أطفال، إنه
خرج من الجامعة في العام

20، لكنه لم يجد أي فرصة 

ي ي ي ي ي
كيلوغرام يوميا. 2000 يقارب

ويقول محمـــد الأقرع من ســـك
ثمـــرة تعـــد  الســـلطعونات  ”إن 
وننتظر موســـم الحصاد لشرائها

الاستمتاع بمذاقها“.
عامــــا)  35) الأقــــرع  واعتــــاد 
ســــلطعون البحر مرة واحدة عل
الأســــبوع لعائلتــــه، لافتــــ فــــي
الكربوهيدرات الموجودة فيه أ
جزءا من ثقافة الطعام لس

عاما. 15 منذ أكثر من
ويضيف أن الفلس
كانوا في الماضي ي
الأسماك، ولكن في
عندما أصبح م
يعانون من
لجأو
سلطعون
لأن
نفس
  الغذائية

موسم صيد السلطعونات

يبدأ في فصل الخريف

ويتواصل من شهر سبتمبر 

حتى نهاية نوفمبر


